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ALMADA CULTURE 

العلاقـــة الحـضـــوريـّــة بـين
الماضي والحاضر:

ليـس من بـاب المصـادفـة أن اسـتُثمـرت
شـــذَرَات مـن المـيـثـــولـــوجـيـــا لــتقـــويـــة
الثـيمة بـوصفها معـياراً، وهي مقـاربة
يـسـتهلُّ بهـا الـشـاعـرهـادي الحـسيـني
ديــــوانه المــــوســــوم "رجــــال مـن قــصـب"
مـثل أيّ عـمل شعـــري يبـحث عـن أقل
الـطـــرق تعـبـيـــراً عـن الـــدلالـــة، لا عـن
نـظـــريـــة تـــأمّلات مـــرتـبـطـــة بـــأشكـــال
خـطـــابيــة لا تجعـل من الــشعــر عـملاً

مهماً..
والحق فلا يمـكن مـن منـظــور شعــري
اعـتـبـــار فكـــرة تقـنـين الـصــوَر مــســألــة
جـمــالـيـــة بحـتــة، إذا مــا نـظــرنــا إلــى
سـيـــاقـــاتهـــا الـبـنـيـــويـــة الـتـي ظلـّت في
الأغـلب الأعـمّ محـتفـظــة بجــوهــرهــا
الدلالـي، ليس هـنا فـقط بل في أغلب
أجـزاء الـديــوان، رغم عــدم التجـانـس
في البناء المعماري اللغوي، ما تسببت
الأخطـاء البلاغـية في تـقويـض بعض
الأبنـية، وهـذه ليـست مثلـبة، لأنـها لا
تغيـّـر من قـيمــة العـمل الأدبي شـيئـاً.
وعـلــيـه فـــــــإنَّ الــــصـــــــورة هــي المـعــيـــــــار
يــسـتــطـيـع القـــارئ اسـتـنـبــــاطهـــا مـن
الإنزياحات التي تصنعها ميكانزمات
اللغـة، في كـونهـا الأداة الـوسـيطـة بين
التــراجيـديـا والمـيثـولــوجيــا لتحـقيق
وحــــــدة كـــــــاملــــــة تحـــيل الــــــى دلالــــــة.
فـــالـصـــور هـي مـــا يمكـن أن نــسـمـّيهـــا
درامــا إنـســـانيــة تـصــوّر الــواقـع لبـشــر
مـشمــولين بـلعنـة إنـليل الـتي ورثـوهـا
عــن المــــــاضــي، أو لــبــــشــــــر تـــــسحـقهــم
الحــروب، فمــا بين المــاضي والحــاضــر
علاقـة حـضـوريـة تـظـلّ دائمـاً حــافلـة

بتأويلات عديدة: 
"المحـاربــونَ القـدمــاء عُلّقـوا بـخيـوطِ

الشمس
تجمّعوا باقةً من دم،

تعبــر تحته حـوافــرُ خيلٍ تجـرُّ عـربـاتِ
الماضي، 

الـرجـال انتـصبـوا دمعـة تـدور في فلك
العين" 

)رجال من قصب( ص7/5
والحقـيقــة لـم تتـغيـّـر رؤيــة الـشــاعــر
بـصفـة مـطلقــة حتــى بعـد انـتقــاله
إلــى "النـرويج" ومـردّ ذلـك ارتبـاطه
بــالمكـان الأول. إنَّ هـشـاشـة المــاضي

اسم الكتاب: الزورق 
المؤلف: نام لي

الـــزورق في قـصــــة العـنــــوان لهـــذه الـتـــولـيفـــة
الــرائعــة ممتـلئ  بـلاجئـين فيـتنــامـيين ، 200
شخص محشورين في حيز المقصود ان يكفي
لـ 15 شخـصاً يمـضي لمدة اسـبوعين في الـبحر
ويـجـهــــــــدهـــم الـعــــطــــــش والجــــــــوع والمــــــــرض
وجلــودهم مـتقــرحـــة بفعل الــشمـس الـتي لا
تلين علـى ظهـر الــزورق واقسـامه من تحـتهم
مغمـورة بــالقيء وبــالنفـايــات البـشـريـة ، ولا
يوجـد دواء وثمة مـاء قليل للمـرضى والمـوتى
عـبـــارة عـن حــُـــزمَ مــن الجلــــد والعــظـــام يـتـم
رميها من على الزورق الى المياه التي يغزوها
سـمك القـرش بـاسـتمــرار ، وبعـد قـضـاء ايـام
علـى الزورق تدرك )ماي( المراهقة بطلة هذه
القصـة انها  تفهـم الآن سبب محاولـة ابيها-

يُفـتــرض بــروايـــة علـي بــدر الأخـيــرة )
الــــركــض وراء الــــذئــــاب (أنْ تـكــــون قــــد
أجـــــابــتْ عــن  الــتــــســـــاؤل الـــــذي حــمل
عنـوان المقـال ، وفي حـال تمّ ذلك ، فـأنّ
هـــذه الإجـــابـــة ســتحــيل بـــدورهـــا الـــى
تــســـاؤل آخـــر : مـَنْ هـي هـــذه الـــذئـــاب

المركوض وراءها ؟؟ .
في الحقـيقـــة ، ليـس عــسيـــراً إكتـشــاف
المشتـركات  بين أولى روايات علي بدر )
بابـا سارتـر ( والروايـة التي بين أيـدينا
ـــــــــاب ( ،  لـعـلّ ـــــــــذئ ـــــــــركـــــض وراء ال ) ال
ـــــــــوب أوضـحـهـــــــــا ، روح الــــتـهــكــــم وإسـل
الــــــسخــــــريـــــــة اللاذع الــــــذي كـُـتـِـبـــتْ به
الـــروايـتـــان ، وهــــو إسلــــوب يكـــاد يمـيـّــز
أعمــال علي بـدر . ) جـورج بـاركـر ( هـو
الإسـم المــسـتعــار الــذي أخـتــاره الـبـطل
لنفـسه وهــو في اميـركـا والــذي لم يـردْ
ذكره إلاّ مـرة واحدة ، بـينمـا ظلّ إسمه
الحقـيقي مجـهولاً تمـاما . وأحـسب أن
الكـــاتـب تعـمـّــد تـــرك الاسـم الحقـيقـي
مجهـولاً للإيحـاء بوجـود فجـوة زمنـية
أو نفــسـيــــة ، أو كلاهـمــــا معــــا ، تفــصل
هـذه الـشخـصيــة عن بلـدهـا الأم الـذي
غادره قبل خمـسة وعشـرين عامـا هربا
مــــن الـــــــسـلـــــطـــــــــة  . وأصــــبـح  يـحــــمـل
الجــنــــســيـــــة الأمـــــريـكــيــــــة ويعــيــــش في
نيـويورك  ، وقـد تزوج من أميـركية وله
مـنهــا ولــد وبـنـت لـيــس لهـمـــا " علاقــة
بــالــشــرق الأوسـط أبـــداً " ،ولكـي يـغلق
سـبل الـــوصـــال بـين بلـــده الأم وولــــديه
فقــد جعـلهم  " يــرتعبـون مـن كل شيء
قــادم منهـا " . كــان في العـراق يـسـاريـا،
لكنه تحـوّل في أميـركـا ، الـى متحـمس
لأفـكـــــار لـيـــــو شـتـــــراوس الـــــذي يـــــؤمـن
بتعميم الديموقراطية بالقوة . وعقب
سقـوط صــدام حسـين ، تكلّفه الـوكـالـة
الـصحفية الـتي يعمل فيهـا ، بالـذهاب
الــــــى أديـــــس أبــــــابـــــــا ، للـكــتــــــابــــــة عــن
الـــــشــيــــــوعــيـــين العــــــراقــيــين ، الــــــذيــن
إنخــرطــوا في صفـــوف الجيــش الاممي
الـــــذي شـكـله الـــضـــــابـــط  الــــشــيـــــوعــي
مــنغـــسـتــــو ، ، وقــبل ذلـك ، كــــانــــوا قــــد
خـاضوا معارك الكفاح المسلح في أهوار
جنـوب العراق في الـستينيـات . من هنا
تـبدأ رحلـة البحث عن هـؤلاء في أديس
أبابا . حيث يتركز  بحثه بشكل خاص

، عن ثلاثة من هؤلاء العراقيين .
الأول هـــو " الــصحفـي جـبـــر ســـالـم ...
ثـوري معـروف جـاء من النـاصـريـة الـى
بغــــداد في الـــسـتـيـنـيــــات ". والـثــــانـي ،
أحـمــــد سعـيـــد ، شـــاعـــر ثـــوري ، عـــاش
طفـــولتـه وشبــابه في بغـــداد ثم الـتحق
بمعـــــــارك الاهـــــــوار وكـــــــذلـك في حـــــــرب
العصابات في الجبال .. اما الشخصية
الثــالثـة فهـي ميـســون عبــد الله رفيقـة
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)عـالم مـن القصـص( للقـاص الفـيتنـامـي.. ميتـشيكـو كـاكـوتـاني 
المـُــبعــَــدة وذلك لـلمــرة الاولـــى منــذ 17 عــامــاً
)"لقـــاء ايلـيـــز"(-يمكـن ان تـبــدو )المحــاولات(
مـتــــوتــــرة مــثل تمــــاريــن صفـيــــة في الـكـتــــابــــة
الابــــداعـيــــة في وجهــــة نــظــــر-ولـكــن في اغلـب
الحــــالات فــــــإن تعـــــاطفـه نحـــــو شخــصـيـــــاته
وقــــدرتـه علــــى الـكـتــــابــــة بــــاسلــــوب حـمــــاسـي
والحــاح عـــاطفـي يـضفـيـــان علــى صــوره قــوة

عميقة هائلة .
وهــو يـنقل مــا قــد يكــون الامــر عـليـه عنــدمــا
تـزور امــريكيـة شـابـة طهـران وتقــارن حيـاتهـا
ذات الخـيبــات العــاطـفيــة واشبــاعــات الحيــاة
المهـنيــة بتـلك الحيــاة التـي تعيـشهـا صـديقـة
ايرانية اختارت ان تلزم نفسها بحياة سياسة
وانـشقــاق )"طهــران تنــادي"( ، وهــو يـنقل مــا
قــد يكـون الامـر عـليـه عنـدمــا يتـهيـأ مــراهق
امـريـكي للمـواجهـة ضـد مطـالبـات نـدّ سفـاح
)مطـالبـاته( بفتـاة حتـى وهو يحـاول التغلب
علـــى مـــوت امه المـــريـضـــة الـــوشـيـك )"خلـيج
هـــــــالـفــيـلـــــــد"( ، وفي كـلا الـقــــصــتــين الـلــتــين
تختـتمان هذه المجمـوعة ينقل الكـاتب ما قد
يكـون الامـر علـيه عنـدمـا تكــون هنـاك حـرب
فـيـتـنــــام كحقـيقـــة لا مفـــر مـنهـــا في الحـيـــاة
اليــوميــة ملــوِّثــة ً كل علاقــة ومحــرِّفــة ً خـط
حــيــــــاة المــــــرء ، وفي " الــــــزورق" هــــــو يـــتعــــــامل
ـــرة ، ففـي مـبـــاشـــرة للغـــايـــة مع نـتـــائج مـــدمـّـِ
الحـب والـــشـــرف يـتــصـــرف بــــايجـــاز شـــديـــد
مـبدعـاً معجـزة متلبـسة لقـصة تقـول الكثـير
عـــن احـلام واعـــبــــــــاء أســــــــريــــــــة كـــمــــــــا تـفـعـل

بخصوص اجور التاريخ.

كاتباً .
وفـيمــا تتـضح هـذه الـقصـة تــدريجيـاً تـصبح
تأملاً ليس فقط في الآباء والابناء بل كذلك
في اعبـاء التاريخ والشعور بالذنب والمسؤولية

التي يورثها الاحياء عادة الى اطفالهم .
ويقول الـراوية " هذا ما اؤمن به ، نحن نغفر
أيــة تـضحـيــة مـن والــديـنــا مــا دامـت لـم تـتـم
بــاسـمنـا ، وبــالنـسبـة لـوالـدي لـم يكـن هنـاك
اسـم آخــر - بل اسـمـي فقـط - وقــد أسـمــانـي
بعد الوطن الـذي كان قد تخلـى عنه ، وكانت
تضحـيته تـامـة وأجبــَـرتَه علـى كل مـا حـدث ،

ولكل ذلك فقد كنت غير ملائم ".
ولا يفهـم بعـض اصـدقـاء الـراويـة ومـدرسـيه
سبـب عدم كتـابته قصـصاً اكثـر عن فيـتنام اذ
يقــول مـــدرس كتــابــة بــشكل مــرتجل " الادب
العــرقـي يكــون ســاخنــاً ومـهمــاً ايـضــاً " ، ومع
ذلـك فـــــإن طــــالـبــــاً آخــــر يقــــول " اعلـم انـنـي
بـذيء لقـولي هـذا ولكـن هذا الـسبـب في انني
لا امــــــانع بــــشــــــأن عـــملـك يــــــا )نــــــام( ، لانـك
اســتـــطعــت ان تـكــتــب فقــط عــن انـــــاس زورق
فيـتنــامي طـوال الــوقت ولـكن بـدلاً مـن ذلك
انـت تخـتــــار الكـتـــابـــة عـن مـصـــاصـــات دمـــاء
سحـــاقـيـــات وقـتلـــة مـــأجـــوريـن كـــولـــومـبـيـين
ويـتــــامــــى مـن هـيــــروشـيـمــــا - ورســــامـين مـن

نيويورك مصابين بداء البواسير".
وهــــذا بــــالــطــبع هــــو مــــا فعـله المـــسـتــــر )لـي(
بــالضـبط في هـذا المجلـد ، فبـعض محـاولاته
في الــتــكلــم الــبـــطــنــي-مـــثل وصـفه لــــــرســــــام
متـوعك من نيـويورك علـى وشك لقـاء ابنته

مكـالمـات هـاتفيـة شخـصيـة ، لا صـديقـات ، لا
قــراءات خــارجـــة عن المـنهج الـــدراسي" ، وهــو
يسرد كيف ان والده ضـربه بالعصا لانحرافه
عـن " جــــدول زمـنـي دراسـي يــــومـي امــــده 10
ساعات طـوال العطلات الصيفية " وكيف انه
كـان لـيجلـده 10 مـرات ومـن ثم يـضع بلـسمـاً
علـــى الجـــرح ، وهـــو يــســـرد كـيف انـه علـم ان
والــده ، حيـنمـا كـان في الـرابعـة عـشـرة، شهـد
المــــذبحــــة في )مــــاي لاي( نــــاجـيــــاً في خـنــــدق
مدفوناً تحت جـسد امه التي كانت قد قــُتلـتَ

بسلاح آلي مع عشرات  آخرين .
وبعـد )مـاي لاي( تم تجـنيـد والـد الـراويـة في
)جيـش فيتـنام الجنـوبية( وقـاتل مع الجيش
الامـريـكي ، اذ تـســاءل كيف اسـتطــاع القتـال
الـــى جـــانـب الامــــريكـيـين بعـــد مـــا شهـــده في
)مـــــــاي لاي( فــيـجــيــب قـــــــائـلاً :"لــم يـكــن في
داخلـي الا الكــراهـيــة غـيـــر انه كــان لــدي مــا
يــكفــي الجــمــيـع " ، وبعـــــد سقـــــوط مـــــديــنـــــة
)سايغـون( تم ارساله الـى مخيـم تثقيف وتم
تعـــذيـبـه وتلقـيـنه وتجــــويعه ، وفي عـــام 1979

نظـَّـم هروب العائلة الى استراليا .
امـا بــالنـسبـة للـراويـة ، الـذي تــرك المنـزل في
سن الـسادسـة عشـرة ، وقع في الحب مع فـتاة
وقــام بـتجــارب كـثيــرة ، وفي الـنهــايــة عــاد الــى
بـيته والتحق بـالكليـة وكليـة محامـاة واصبح
محامياً في )ملبورن(  –وهو عمل كان يكرهه
مــوقنـاً بـأن هـذا العـمل منح لابـيه مفخـرة –
وفي ســن الخـــــامــــســــــة والعــــشـــــريــن اعلــن انه
سـيتــرك عمـله ويتـوجه الـى امــريكــا ليـصبح

والــــشـــــرف والــــشـفقـــــة والـكــبـــــريـــــاء والحــنـــــو
والـتــضحـيـــة " وتحفـته الاسـتـثـنـــائـيـــة تمـيـــز
راويــــة يـــشــــارك اسـمـــــاً وتفــــاصــيل مــتعـلقــــة
بالسيرة الشخصية مع المؤلف ، اذ ان كليهما
حـــضــــــرا )ورشــــــة عـــمل كــتــّــــــاب ولايــــــة آيــــــوا(
وكلـيهـمــا ولــدا في فـيـتـنـــام وكلـيهـمــا نــشــآ في
استـراليـا ، ومع ذلك فــإن الحكـايـات الاخـرى
في هــذا الكتــاب تبحـر حـول العــالم مــُـظـهــِـرة
قـــدرة مــسـتـــر )لـي( المـــدهــشــــة علـــى تـــوجـيه
خبـرات حـشــد من الـشخـصيـات نحــو قنـوات
مـعـــيـــنــــــــة ، مـــن طـفـل صـغـــيــــــــر يـعـــيــــــش في
)هيـروشـيمــا( اثنـاء الحـرب العــالميــة الثــانيـة
الـــى شـــاب في الــــرابعـــة عــشــــرة علـــى حـــاجـــز
)ميـدلين( الى فتـى مدرسة ثـانوية في مـدينة
ســاحليـة استـراليــة ، ولم يكـتب المـستـر )لي(
بثقة واتزان نادري الوجود حتى بين المؤلفين
منذ امد بعيد وحسب بل كذلك يــُظهــِر قدرة
حدسـية وشـجاعـة المسـتوى لـنقل الصـراعات
الـنفسية التي يمـر بها الناس عـندما يجدون
آمالهم وطمـوحاتهم تـتحطم على تـوقعاتهم

الاسرية او الحقائق الوحشية للتاريخ .
والــى حــد كـبيـــر تبــدأ اقـــوى واكثــر القـصـص
تحـققـــاً بــشـكل كــــامل  في هـــذه المجـمـــوعـــة "
الحب والشـرف" )تبدأ( روايـة تقليـدية تمـاماً
عن كـاتب شـاب يعـاني عـائق الكـاتب محـاولاً
مـــواكبــة زيـــارة غيــر مــرغــوب فـيهـــا من والــده
الـذي جـاء مـن استـراليـا بــالطـائـرة لــرؤيته ،
والـراويـة )نـام( يـســرد كيف ان والـده المتـزمت
لا يـحــــتــــمـل مــــنـه اي ضـعـف اذ يـقــــــــــول:" لا

الـذي قضـى خمسـة اعوام يقـاتل الشيـوعيين
وعـامين في مخيم اعـادة تثقيف -)مـحاولته(
العـيش علـى الـسطح في الـوقت الحـاضـر من

دون النظر الى الوراء او الى الداخل.

مقتطف من "الزورق"
" لان  مــــا تحـت الـــســـطح هــــو امـــــا مفــــزع او
هــذيــان حـمقــى ، وفـيمــا كــان يتـم رمي حــُــزمَ
اكـثر واكثـر من فوق الـزورق علـّـَمت نفـسها ان
لا تنـظــر - ان لا تفكـر بـالحــزم كبـشـر - وقـد
قـاومت الانـدفـاع للتعـرف علـى العـوائل التي
كـــانت قـــد استــُـنفــِــدتَ - وفـهمـت الحيـــرة من
الامـــــور الحـــــالـيـــــة وهـي الـــطقـــس والابــتلاع

المقبل للماء وسحب الوقت المستمر قدماً".
وهـــذه القـصــة كـــالعــديــد مـن القـصـص في "
الـزورق " تصطـاد الناس في لحظـات تطرفهم
يــــواجـههـم المــــوت او الخـــســــارة او الــــرعـب )او
ثلاثـتهــا( ومـجبــريـن علـــى التــشبـث في اكثــر
المـستـويـات اسـاسيـة )الـتشـبث( بهـويـتهم ومـا
يريدونه او يؤمنون به ، وسواء كان هو مشهد
الاحتضـار في البحر او تلقي طلقـة نارية من
سـمسـار مخـدرات كبيـر او فقـدان اعضـاء من
الاسرة في حرب فــإن اناس )نام لي( هم افراد
عــــالقـــون في تــشــــابكــــات القـــدر ومــضــطـــرون
لاخـتـيـــار فـيـمـــا اذا كـــانـــوا سـيقـــاومـــون كـــأيل
مــوجه اليه المـصبـاح الامـامي لمـركبـة او فـيمـا
اذا كـانـوا سـيعثـرون علـى طـريقـة مـواجهـة او

تعطيل الحالة .
والقـصــة الافـتـتــاحـيـــة لهـــذا المجلــد " الحـب

تـرجمة: هـاجر الـعاني 
ـعـــــــــن الـــــــــتــــــــــــــــــــــــايمــــــــــــــــــــــــز ـ

رجال من قصب .. الصورة المبتكرة استعادة لولادة المعاني
الحامي، 

محذّراً الولوجَ في عالمة" 
)شبح الموت( ص28 

وقــــد يجـــرّنـــا مـــوضـــوع الـتــــأويل إلـــى
ضرورة مراجعة النص الذي يمكن أن
يـــتجـــــــاوز حـــــــدود الإهـــــــداء، لــيــــصف
الحـــالـــة الـتـــراجـيـــديـــة خـــارج سـيـــاق
الـتـقلـيــــد الـــشعــــري، مــن أجل إنـتــــاج
نمـط من الـشعـر مـن داخل صيـرورته
الأدبيــة، وذلك بغيـة تكثـيفه، كمـا هـو
الحـــال مع الــسـيـّــاب  والـبـيـــاتـي علـــى
سـبيـل المثــال، أو علـي عبـــد الأميــر أو

النصار أو السوداني ص37/33//43
فلـنتـأمل بعـد ذلـك الجملــة المعيـاريـة

لحالة سركون بولص:
"يا حاملَ الفانوس في ليلِ الذئاب

رفقا بنا تريّث، 
كـلّ أرواحــــنــــــــــــا تــــتـجـّهُ إلــــــــــــى ســــــــــــان

فرانسيسكو" 
)سركون بولس( ص31

وفي حـالـة سعـدي يـوسـف نختـار هـذا
المستوى السياقي:

"في حديقتهِ الجوراسيـة تراقبهُ عيونُ
القطط"

)سعدي يوسف( ص34
وهكذا مـع حسب الشيخ جعفـر نأخذ

أبياتاً من متعلّقاته الأدبية:
"أيّة نخلةٍ أعلى قامة من نخلةِ الله 

أيّ طـائرٍ يحـلّقُ في فضاءِ الـشعر مثل
الطائرِ الخشبي؟"

)حسب الشيخ جعفر( ص35 
وفي صلـب المــــوضــــوع نفـــسه نـــسـتــــدلّ
بهـذه الجملة الأثيـرة لحالـة نصيف

الناصري: 
"ارتـبـك الحلـم في روعه، كـــأنَّ طـيـــوراً

هاجرت"
)نصيف الناصري( ص38

ثــم نخـتـتـم الـفقــــرة بــــإتـيــــان نمــــوذج
لحالة جان دمو:

"لـكـنّ هــــذيــــانه الــــذي لا يـنــتهـي مـن
شـــدّةِ الـــسكــــر، جعلـه يحلــم أن يكـــونَ

ملكاً، 
وعندما أصبحَ ملكاً، 

لـم يــــرَ علــــى رقعــــةِ الـــشــطــــرنجِ غـيــــرَ
حطامه" 

)جان دمو( ص36 
يمـكــن أن نلاحــظ أنَّ تـنــــوع الــــدلالــــة
يــسـتـــدعـي بـنـيـــة رمـــزيـــة لا تـنـــاقـض
شعـــريـــة الـنــص، وهــــو معـيـــارٌ لـــولادة
المعــــانـي، وغــــالـبــــاً مــــا يـكــــون الــــرمــــز
تجــسـيـــداً للـــواقع انــطلاقــاً مـن رؤيــة
ســوداويــة، مــا يـجعل الأرض بــرمـّتهــا
أنقـاضـاً ومقـابـرَ وسجـونـاً ومنـافي من
حيث هـي ظواهـر تراجـيديـة، وليـست
مجــرّد أحــداث درامـــاتيـكيــة مـتخـيّلــة
من خارج سـماتها بمعنـى من المعاني:

"مقابرُ بيـض ساكنوهـا ناموا من دون
أكفان،

لكنّها أكثر سوداويةً من سابقاتها"
)مقابر( ص40/39 

وهـــذا يـنـطـبق بــصفـــة شــــاملــــة علـــى
مجـــمل الــــــوحــــــدات الـــــشعــــــريــــــة. إنَّ
القـصـيــدة الــدلالـيـــة لا تحفل دائـمــاً
بـتفــاصـيل وصـفيــة مملـّـة ولا تفــرض

نمطاً معيناً ممّا ليس شعراً: 
"تشتعلُ الوردةُ حبّاً، 

كلّما يـقدح البحـرُ لآلئه التي أغـرقها
الزمنُ الغابر"

)الطريق سالكة( ص11
ــــــــــــا لا شـــك فـــــيـه أنَّ الأشـــكــــــــــــال وممّ
الـــشعـــريــــة الحقـيقـيــــة لا تُعـــرف مـن
كثــافـتهـــا اللغــويــة فقـط، فغـــالبــاً مــا
تنمـو النمـاذج بفعـل قوّة الـدلالة دون
اعـتـبـــار لـــذاتـيـــة مــطـلقـــة، مـع أنه لا
وجــــود فــيهــــا لــــذاتـيــــةٍ تعــــارض المـتن،
لــتفـــــرض سـمـــــاتهـــــا الــــشعـــــريـــــة مـن
منـطلق الـتقـليــد الــشعــري، والـصـيغ

النمطية الجاهزة: 
"تــرحلُ الــسمــاءُ بـعيــداً، لـكنَّ الــريــاحَ

ابتسمت"
)قصائد للذي يأتي( ص23

سيكون التأويل مستحيلاً إذا اعتبرنا
الشـعر بـديهـية نـظميـة، انطلاقـاً مما
لــيــــس أدبـــــاً. فـــــإنَّ هـــــذه الــنـــظـــــريـــــة
دحـــضـــتهـــــا الـــــشعـــــريـــــة الحـــــديــثـــــة،
والحقيقة أنَّ الشعـر لا يفرض تأويلاً
دائـمــاً، إنـّمــا يــضع الــرؤى الأدبـيــة في
صلـب مــــوضـــــوعه مـن مـنــظــــور أدبـي

وليس من الفن وحده. 
"قبل أن يكمّلوا أسئلتهم 

يـــنـقــــضُّ عـلـــيـهـــم شـــبـحُ المــــــــوت
كـــــــالـــنـــــســـــــــرِ

ـ ـ
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لـم تتـرك لـه حيـّـزاً للفــرح، وأنه لأمـر
يكاد يصعـب تأويله أن ننعم بـالراحة،
بيـنمــا يتـســاقط الأمـوات في الـشـوارع

ولو افتراضاً:
"لم يكن في شارعِ "كارل يوهان" 

غـيــــر الـــسـيــــدّةِ الـعجــــوز الـتـي بــــادرت
بسؤالي

في بلادكــم يــتــــســـــاقـــطُ الـــثلـجُ بهـــــذهِ
الكثافة؟ 

نــظـــــرتُ لهـــــا قـــــائلاً: الأمـــــوات فقــط
يتساقطونَ عندنا 

كما يتساقطُ الثلجُ عندكم" 
)الزمن المشلول( ص16 

وما يسمـّى انزياحـاً إنّما يعيـد الشعر
إلـــى معـيــاريـته، وبهــذا تـصـبـح اللغــة
تجسيداً، بينما الانزياح يتحقّق على
المستوى الـسياقي، فكلّ جملـة شعرية
تُعـتبر تجلـّياً لظـاهرة تـراجيديـة تدلّ
علــى استحـالـة الأمـان، إذا مــا نظـرنـا
إلـــى المعـنـــى، ففـي ذلك صـــور دلالـيـــة

عن الواقع. 
"القـبـــورُ علــى هـــذه الأرض محــروثــةٌ

بالترابِ والحزن" 
)الجنوب( ص54

قوة الدلالة مقياس الثبات: 
رغم الـسلاسة في الـتعبيـر، لكن يـبقى
المـــسـتــــوى العــــام للــصــــورة كـمــــا نــــرى

محـتفـظـــــاً
ـــــــــزه بــتــمــيّ
الـــدلالــي،

ـ
ـ

ـ

كـــــــــريم نـــــــــاصـــــــــر

مستقبل الانترنت 
يـــقـــــــــــــــــــــدم
الــكــــــــــاتــــب
جـــيلــيــــــس
في هــــــــــــــــذا
الــكـــتـــــــــــاب
وصــفـــــــــــــــــة
تـــطـــــــويــــــــر
الانـتــــرنــت
وكــــــــــــذلـــك
تـــطـــــــويــــــــر
الــهــــــيــــكـــل
الاجـتـمـــاع
ي ليتلاءم
مــــــــــــــــــــــــــــــــــع

الــتـكــنـــــولـــــوجــيـــــا الحـــــديــثـــــة مـــــا يــــســـمح
لمـستخــدمي الانتـرنت بـالعمل بـشكل خلاق
وتـعـــــــــــاونــــي لمــــــصـلـحـــــــــــة الــــبــــــــشـــــــــــريـــــــــــة.  
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اسمها تجربة 
في مـــــــذكـــــــرات شـــيـقـــــــة
ــــــــــــــروائــــــي يـــكــــــــــشــف ال
الامــــــــريــكـــي صــــــــاحـــب
)ارض الله الــــصغــيــــــرة(
ارسكين كـالـدويل اسـرار
ـــــــاتـه ونجـــــــاحـــــــاتـه حـــي
ــــــــة ويـقــــــــدم ــــــــداعـــي الاب
للــــراغـبـين بــــاحـتــــراف
مهـنــــة الكـتـــابـــة الـــرؤى
ـــــــــــداع المـلـهـــــمـــــــــــة  لـلاب
الــروائي..الـكتـاب الـذي
قـــــام بــتـــــرجــمــتـه معــين
الامــــــام  صــــــادر عــن دار
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى. 
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جوع 
في هـذه الـروايــة للكـاتـب المصــري محمــد البـسـاطـي نقف علـى
صــور للجــوع الحـقيـقي، الجــوع بمـعنــاه الحــسي المــوجع  فـيهــا

يبـدو رغيف العيش البطل
الحــقــــــيــقــــــي، والمحـــــــــــــــرك
الــــــــــرئـــيـــــــســـي لـلاحــــــــــداث
فــالجــوع علــى حــد تعـبـيــر
البـســاطي تفـشـى  لـدرجـة
ان بعــض النــاس اصـبحــوا
يبـحثــون عـن طعــامـهم في
صنـاديـق القمـامــة، يختـار
البـســاطي لــروايتـه عنـوان
جـوع وقـد حــرص ان تكـون
الكلمة غير معرفة بالالف
واللام كــي لاتــتــــشـــــابـه مع
روايــــــــة اخــــــــرى لـلــكــــــــاتـــب
النرويجي  كنـوت هامسون

تدعى الجوع.  

ـ

مقالات غاضبة 
كـتـــاب الـنـــاقـــد
جـابـر عـصفـور
الجـــــــــــــــديــــــــــــــــد
والـــصــــــادر عــن
دار ميــريت هـو
صـــــــيــحــــــــــــــــــــات
غضب متتالية
ــــــــــــاب عـــــن غـــــي
ثقــافـــة حقــوق
ـــــــــــســـــــــــــــــان، الان
وتـراجع حـريـة
الــــفـــــــكــــــــــــــــــــــــــــــر
والــــتـعــــبــــيــــــــــــر،

واتـــســـــاع دوائـــــر المــنع والمــصـــــادرة في مجـــــالات
ــــــــى وجـه الخـــــصــــــــوص، ــــــــون والاداب عـل الـفـــن
والانحــــــدار الهــــــائل والمــــســتــمــــــر في مجـــــالات
الـتـعلـيـم والـبحـث الـعلـمـي ، الـتـنـــاحـــر الـــذي
لايـتــــوقف بـين المـثـقفـين علـــى عــطـــايـــا ومـنح

صغيرة هنا أو هناك. 
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بصرياثا 
عن الجـامعـة الامــريكيـة في القـاهـرة صـدرت
الـطـبعــة الانكـليـزيـة لـكتــاب القـاص مـحمـد
خـضـيــر وبـتــرجـمــة ولـيــام هــاتــشـيــز تحـتفـي
الـرواية بمـسقط رأسه، البـصرة الـكائنـة على
نهـر شـط العــرب جنـوب العـراق ، وبــالضـبط
كمـا يختلف قـاطنو المـدينة عـن الدخلاء من
معرفتهم بشـوارعها وقصصهـا، كذلك  يفرق

خــضــيـــــر بــين
مـــــــــــــــديـــــنــــــــــــــــة
الـــــبــــــــصــــــــــــــــــرة
الحـقـــيـقـــيـــــــــــة
وبــصــــريــــاثــــــا،
مـــــــــــــــديـــــنــــــــــــــــة
مــــتــخــــيــلــــــــــــــــة
خلـقهــــا عــبــــر
الــقــــــــــصــــــــــــص
والــــتــجـــــــــــــــارب
ـــكـــــــــــــــــــور والــفــل

والتبصر. 
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حصاد المطابع 

)الركض وراء الذئاب( 
ـــــــــــــــــــركـــــــــــض وراء مــــــــن؟!  ـال

جــــــــزّأهــــــــا لـــيـعــــطـــي كـلّ شـخــــص مـــن
شخــصـيــــاته جـــزءاً مــنهـــا ، فــــأنه يـــزجّ
بــــشخــصـيــــة أخــــرى ، وهــي شخــصـيــــة
جـمـــال وحـيـــد الـــذي يعـيــش في أديــس
أبـابــا منـذ عـام 1983 ويـعمل في شـركـة
أجنـبيـــة لحمــايـــة الحيــوانـــات البــريــة.
هــذه الــشخــصيــة تعـــاني أزمــة نفــسيــة
كـبـيــرة ، تمـتــد جــذورهــا أيــام كــانـت في
العراق ، حـينما تعـرّض في ذلك الوقت
، للإعــتقــــال ثـم أُطـْلِق ســــراحه ثـمـنــــاً
لـوشايته بـرفاقه وأصدقـائه ،فأدّتْ بهم
هـذه الوشايـة الى الإعدام ، وخـوفا من
أنْ تعـــاود الــسلـطـــة القـبــض علـيه مـن
جــــــديــــــد ، فــــــانـّه يهــــــرب مـــن العــــــراق
لـيـــســتقــــرّ في إثـيــــوبـيــــا. أمـّــــا الفـــصل
الـثـــالـث وهـــو الأخـيـــر ، فقـــد خـُصـّص
للـــتقــــــريــــــر الــــــذي أنجــــــزه الـــصـحفــي
لوكالته عن الـثوار المذكورين. ولأنّه لم
يلتق أصلا بـإثـنين من هـؤلاء الثلاثـة،
وهمــا ميـســون واحمــد سعيـد كــونهمـا
رحلا الـى أوربا بـعد سـقوط مـنغسـتو ،
فقـد قــام بفبـركــة صحفيـة،إدّعــى فيهـا
بــــأنه إلـتقـــاهـمـــا ، وكـــأنـّي بـعلـي بـــدر ،
يفـــضح أو يـــــديــن الإعـلام الغـــــربــي في
تـزيـيفه الـوقــائع خـصـوصــا في تعــامله

مع  شؤون الشرق الأوسط .
ثمة ملاحـظات أخرى تـستحق الإشارة
أيـضـــا . فـــالـــشخـصـيـــة الـــرئـيــسـيـــة في
الرواية، عرفنا فيها إندماجها بواقعها
الجـديد /أمـيركـا ، لكن الكـاتب ،  بعث
في سطـورالـروايـة بـإشـارات،تــوحي بـأن
هـذه الشخصية  لـم تنصهر كليّا داخل
واقعهـا الجـديــد ، أي المجتـمع الغــربي
والأمـيــــركـي بـــشـكل خــــاص ، ذلـك مــــا
نلـمــسه مـن خلال مـتـــابعــاتـه القلـيلــة
عبر الفضـائيات لما يحدث في بلده الأم
، مـن أحـــداث وأعـمـــال عـنف ، لا تـثـيـــر
لدى ولـَدَيْه شيـئا طـالما هـما أمـيركـيان
وهي إشـارات أعتقد بـأنها تـثير اللـوعة
والحـــزن في نفـــس علـي بـــدر شخـصـيـــا
قـبل تـــأثـيـــرهــــا علـــى أبـطــــاله . وعلـــى
الجـــــــــــــانـــــب الآخـــــــــــــر مـــــن الـــــتـــــــــــــوجـه
الـسايكـولوجي للـشخصيـة الرئيـسية ،
فـــأنهـــا سعـت للـبحـث عـن إيجــاد سـبل
لتجـْسيـر بـعض الإنـشــدادات النفـسيـة
الــكــــــــامـــنــــــــة في داخـلـه إزاء الخــــــــواص
العـــــامـــــة لمجــتــمعـه الأم /العـــــراق رغــم
خـضــوع هــذا المجتـمع لآفــة الإسـتبــداد

السياسي الذي تمارسه السلطة .
) الــركـض وراء الــذئــاب (، روايــة تـثـيــر
إشكـاليـة مهمـة ، وتعكـس ما يـتمتع به
علي بدر من مهـارة في صنعته ، خاصة
في بـــــراعــته الـــســـــرديـــــة الـــــواضحـــــة في
إخـتـيــــار الــــزاويــــة الأفـــضل لمــــا يــــريــــد
إيـصـالـه للمـتلقـي . ومن جــانب آخـر ،
يمكن القـول عن هـذه الـروايـة  ، بـأنهـا
أسـبغـت علــى نفـسهــا طــابعــا تــوثيـقيــا
بنــسبــة معـينـة ، وأعـتقـد بـأنّ الجــانب
التــوثيقـي في أيْ عمل روائـي ، يتـطلب
مــن الـكـــــاتــب أنْ يـكـــــون مـــــوضـــــوعــيـــــا
وحيــاديــا أيـضــا في تعـــامله مع أحــداث
دخـلت نـطـــاق التــاريـخ ، ولا أعنـي هنــا
بالطبع أن يسرد هذه الوقائع بطريقة
الــــســــــرد الــتـــــــاريخــي الـــبحــت ، وانمــــــا

يحافظ ما إستطاع ، على نسيجها 
العام الذي إصطبغت به .
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احمــد سعيـد والمـرتـبطـة به عــاطفيـا .
يــبـــــدو لــي ان الـكـــــاتــب إعــتــمـــــد رؤيـــــة
إسقــاطيـة مــسبقــة إنتقـد مـن خلالهـا
ولـــو ضـمـنـيـــا ،بعـض المـمـــارســـات الـتـي
صــدرت أو تصــدر من هـؤلاء ، وهـذا مـا
أراد إيـصــاله الــى المـتلقـي ليـشــاركه في
عملية الـرفض لهذه الممارسات ، كونها
ــ الممـارسـات ــ لا تنـسجم مع مـا يـتبنـّاه
هـــــؤلاء مــن رفـــض للـــــواقـع الفـــــاســـــد.
فميسون مثلا ، والتي عُرفتْ بنشاطها
الــــســيـــــاســي ايـــــام كـــــانــت في العـــــراق  ،
تسللتْ الى  دمشق لتصل الى بيروت ،
فتلجأ " الـى الدعارة لأغـراض مادية "
، في محـــاولـــة مــنهــــا لإيجــــاد معـــادلـــة
فحـــواهــــا ، " إصلاح ضـــرر الإغـتــصـــاب
السيـاسي وإعادة مـا سُلب منها بـالقوة
، فجـســدهــا مـلكهــا  ويمكـنهــا تــأجيــره
مـرات ومـرات "  .إذن فـميـســون تتحـول
في بـيـــروت الـــى بـــائعـــة هـــوى ، بعـــدمـــا
كانت في الـعراق محسوبة على شريحة
الثـوريين الـرافـضين مـنطـق الإستبـداد
الـذي تمـارسه الـسـلطـات الحكــوميـة  ،
وهذا مـا لا ينسجم مع شخصية نذرتْ
نفسهـا لخدمـة قضيـة  وطنيـة ، فكيف
تتحــوّل من منـاضلـة الـى  بـائعـة هـوى
؟؟ ولكـن علــى مـــا يبــدو ، أنّ عـلي بــدر
يـــســتــبــطــن رؤيـــــة مـــســبقـــــة ويــتعــمـــــد
إسقـاطهـا ، علـى مـرحلــة سيــاسيـة مـرّ
بهـــا العــراق وخـصــوصــا في سـتـيـنـيــات
القـرن المـاضـي بل وحتـى الـسـبعيـنيـات
ومــــــــا تـلاهــــــــا ، كــــــــاشـفــــــــاً  عـــن بـعــــض
السلـوكيـات لنـاشطـين محسـوبين عـلى
تـلك المـــرحلـــة ، فـــأراد ان يعـــرّي بعـض
شعــارات هــذه المــرحلــة ومــا رافقهــا من
سلــــوكـيـــــات لهــــؤلاء ثـم لاحـقهـم الــــى
أديس أبابا . ومـا يؤكد  هذا الإستنتاج
، الـتـصـــريحـــات الـتـي أدلـــى بهـــا جـبـــر
سالم ، ذلك الصحفي اللامع والثوري
المعـــروف " لقـــد خـــدعـــونـي ... لـم أكـن
أعـرف أنّ إفـريقيـا كلهـا زبـالـة لا وجـود
لثـــورة ولا لثــوار ولا أيّ شـيء من هــذه
التفـاهـات.. أنّ هـؤلاء الـذين تـسمـيهم
ثــــــواراً ــ ويعــنــي بهــم ، بعـــض الـــــرفـــــاق
الـــذيـن عـمـل معهـم ــ لــم يكـــونـــوا غـيـــر
قـــوّاديـن وعـــاهــــرات ". ولكـي يــســتكـمل
علــي بــــــدر رؤيــتـه الإسقــــــاطــيــــــة الــتــي
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